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حدود طويلة تلك التي تفصل بين إيران وأفغانستان، وهي مصدر للمتاعب في إيران بشكل لا يقل
ية مع تركيا من حيث كثر، فهي مماثلة للدور الذي تلعبه الحدود السور عن الحدود العراقية وربما أ
تدفق اللاجئين (الأفغان في هذه الحالة) الذين تجاوزوا المليون لاجئ على مدار العقد الماضي، ومن
حيــث تجــارة السلاح والمخــدرات الــتي تهــدد إيــران بطبيعــة الحــال، وبــالنظر لوجــود القبائــل الناطقــة
بالـــ”باشتو” في جــزء كــبير مــن تلــك الحــدود، والــتي تعــد القاعــدة الرئيســية لتنظيــم طالبــان، فــإن المــرء
يتوقع أن تتضاعف تلك المتاعب بين نظام الثورة الإسلامية الشيعي وتنظيم طالبان السني المتشدد.

هي قاعدة بالفعل رسمت ملامح السياسة الأفغانية لسنوات طويلة، لكن العداء بين إيران وطالبان
ينقشــع علــى مــا يبــدو لصالــح صداقــة قويــة ولــو مرحليًــا، ســببها الــرئيسي ظهــور جيــوب لــداعش في
أفغانســتان تقــدّر بحــوالي ثلاثــة آلاف مقاتــل، وهــو مــا تعتقــد إيــران أنــه جيــب يخفــي مــن ورائــه دورًا
ســعوديًا للضغــط علــى إيــران وإن لم تكــن هنــاك صــلة قويــة بين تمركــز داعــش الــرئيسي في المــشرق
والســعودية، وبــالنظر لتــوجس إيــران المتزايــد مــن اســتغلال داعــش لفــوضى الساحــة الأفغانيــة لخلــق
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مـوطئ قـدم، ومـا يمكـن أنـه يـؤدي لـه ذلـك التشابـك الإقليمـي، فـإن طالبـان وهـي الطـرف صـاحب
القاعدة المحلية والقبلية بالأساس يصبح أخف وطأة، وبالتالي يصبح التحالف معه خيارًا مناسبًا في

المستقبل القريب.

 الهدف الرئيسي لإيران حاليًا هو خلق حزام آمن بطول الحدود الإيرانية الأفغانية التي تتجاوز
يـا، لكنـه حزامًـا لم تطلبـه إيـران مـن يـدها تركيـا في شمـال سور كيلـومتر، علـى غـرار المنطقـة الآمنـة الـتي تر
القوات الجوية الغربية، بل تبتغي نسجه بتحالفاتها الجديدة على الأرض كشبكة صلبة تمنع اختراق
الدواعش لحدودها الشرقية، وهو هدف دفع إيران، ليس فقط للتنسيق مع طالبان ودعوة وفد
من ممثليها لطهران عام ، بل وتزويدها بالسلاح، وهو تعاون يقلق الكثير من صناع القرار في

الغرب ممن حاربوا طويلاً بالطبع لضرب طالبان في أفغانستان.

التعاون ليس سرًا

بدون الإفصاح عن هويتهما، تحدث مسؤولان من بلدين غربيين عن قيام إيران بدعم طالبان بالمال
وبكميات صغيرة من السلاح غير المعقد كالرشاشات الآلية والذخيرة وقاذفات الآر بي جي، وهو اتجاه
يُقلــق واشنطــن الــتي بــدأت تكثيــف حملاتهــا الجويــة علــى معاقــل داعــش الجديــدة في أفغانســتان، لا
سيما في مقاطعة نَنكرهار الحدودية مع باكستان، لكنها لا تزال بعيدة تمامًا عن خيار التنسيق المباشر
مع طالبان، على العكس من بعض الأطراف الإقليمية التي فتحت باب الحوار مع طالبان سرًا مثل

روسيا، القلقة هي الأخرى من تغلغل داعش إلى جمهوريات آسيا الوسطى ومن ثم إلى أراضيها.

الصين أيضًا فتحت بابًا للحوار والتنسيق، بل ودعت باكستان صاحبة الصلات الاستخباراتية القوية
بطالبان إلى التوسط لإنهاء الخلافات التي نشبت في صفوف الحركة بعد إعلان وفاة الملا عُمر، والذي
حظـي في الحقيقـة بعلاقـات دافئـة مـع الصـينيين منـع أثناءهـا الحركـة مـن تبـني أيـة هجمـات في ولايـة
تركسـتان الشرقيـة، معقـل أقليـة الأويغـور المسـلمة في غـرب الصين، والذيـن لا ينتمـون للعـرق الصـيني
ويمتلك الكثير منهم نزعات انفصالية، وبعضهم كان ولا يزال على صلة بحركات إسلامية مختلفة في
أفغانسـتان، أبرزهـم الآن داعـش الـتي يقـول أحـد المسـؤولين الصـينيين بالولايـة أن العائـدين منهـا إلى

غرب الصين كانوا يخططون لهجمات بالفعل.
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خريطــة تواجــد داعــش في أفغانســتان: معســكراتها، وأمــاكن تواجــدها، ومواقــع هجماتهــا، ومنــاطق
الاصطدام مع طالبان

كثر ما يجمع الإيرانيين والروس والصينيين مع طالبان هذه الأيام بالتحديد هي المواقف البراغماتية أ
للحركـة، والأبعـد عـن اللعـب بخطـاب العالميـة الإسلاميـة ودعـم المتمرديـن مـن الإسلاميين السـنة هنـا
وهناك، وهي المهمة التي انتقلت لحركات أخرى منها داعش، وبكونها في نهاية المطاف، وبعد حرب
أفغانستان الأمريكية عام ، طرفًا كان ولا يزال مناهضًا للوجود الغربي داخل أفغانستان، وهو
ما يجعل التنسيق معه مناسبًا لكل من أراد ضرب عصفورين بحجر: داعش والتواجد الغربي، وهو
مـا يفسر أيضًـا عـدم وجـود أي حمـاس لـدى الـدول الغربيـة بالتنسـيق مـع طالبـان ضـد داعـش حـتى

الآن.

كثرهــم حماسًــا لطالبــان وقلقًــا مــن داعــش نظــرًا لقربهــا المبــاشر وحــدودها الطويلــة مــع إيــران هــي أ
يـا والعـراق بشكـل يجعلهـا المسـتهدف رقـم أفغانسـتان، وتورطهـا في الجهـة الغربيـة مـن الصراع بسور
واحد من جانب الدواعش في أفغانستان، وإن كان البعض قد تصور أي إمكانية نظرية لحياد من
جانب طالبان تجاه داعش، فإن داعش في قد قضت على تلك الاحتمالية تمامًا بهجماتها الحادة
علــى طالبــان، والــتي تضمنــت قطــع رؤوس عــشرة مــن مقــاتلي طالبــان واغتيــال المحــافظ المعينّ مــن

الحركة في ننكرهار، وهي معركة خصصت لها طالبان ألف مقاتل من قواتها الخاصة.



يبًا إذن حين أعلنت الولايات المتحدة عن مقتل زعيم طالبان مُلا أختر منصور في غارة بطائرة لم يكن غر
بـدون طيـار في باكسـتان قبـل أيـام، إفصاحهـا عـن تفاصـيل وجـوده في إيـران قبـل اتجـاهه لباكسـتان،
وكونه قد تمتع بحرية دخول وخروج إيران تحت سمع وبصر النظام الإيراني حتى التقطت الولايات

المتحدة أنباءً عن وجوده مع مساعده في سيارة بباكستان وقررت ضربه.

ما قبل داعش: جذور الصداقة

تعــود جــذور التقــارب في الحقيقــة إلى ســنوات عــدة قبــل ظهــور داعــش ولأســباب تتعلــق بتعقيــدات
الساحة الأفغانية، فطالبان التي اتسم موقفها بالعداء الشديد مع الشيعة بشكل عام وإيران بشكل
خاص، قامت عام  بإعدام ثمانية دبلوماسيين إيرانيين بمدينة مزار شريف، وهي مدينة ذات
قدسـية لـدى الشيعـة كمـا يـشي اسـمها، وهـو موقـف دفـع إيـران في أوج عـدائها مـع الولايـات المتحـدة
لتزويـد الجيـش الأمريـكي معلومـات اسـتخباراتية عـن مواقـع مقـاتلي الحركـة عـام  بينمـا بـدأت

الحرب الأمريكية ردًا على حادثة  سبتمبر.

ــارنِت روبين، دبلومــاسي أمريــكي رفيــع المســتوى خــدم طــويلاً في تغــيرّ ذلــك عــام  كمــا يقــول ب
أفغانستان، حين وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع الحكومة الأفغانية ليصبح من حقها التواجد
العسكري في البلاد بشكل دائم، الأمر الذي أثار حفيظة إيران بطبيعة الحال، حيث رأت ذلك التحركّ
جــزءًا مــن الإستراتيجيــة الأمريكيــة لمحاصرتهــا بالقواعــد العســكرية، لا ســيما مــع تزايــد حــدة خطــاب
الدولتين في عهد رئاسة جو بوش الابن بالبيت الأبيض من ناحية، ورئاسة محمود أحمدي نجاد

المحافظ في إيران من ناحية أخرى.

منـــذ ذلـــك الحين شرعـــت إيـــران في الحـــديث مـــع طالبـــان بفتـــح التواصـــل مـــع قيـــاديي الحركـــة عـــبر
دبلوماســييها بشكــل سري، بــل وتشجيعهــم على اســتهداف معاقــل الجيــش الأمريــكي بأفغانســتان،
وهـو تـوجه دبلومـاسي تتبعـه الصين وروسـيا المتوجسـتان الآن مـن خلـق تمركـز عسـكري أمريـكي علـى
الأبــواب في آســيا الوســطى ومــن داعــش علــى الســواء، وإن لم يصــل بهمــا الأمــر بعــد لتزويــد طالبــان

بالسلاح وتشجيع قيامها بعمليات ضد الأمريكيين مثلما يفعل الإيرانيون حاليًا.

يسـتطرد روبين حـديثه قـائلاً، “لقـد ذكـرت تلـك المسـألة في اجتمـاع مـع أحـد الدبلوماسـيين الإيـرانيين
رفيعي المستوى، لكنه أنكر تمامًا مؤكدًا أن إيران معارضة وبشدة لحركة طالبان، وحين قلت له أن
كيـد لا ينظـرون للأمـور ببساطـة بشكـل يجعلهـم ملتزمين بسـياسة واحـدة فقـط في أي الإيـرانيين بالتأ

مرحلة، نظر إلى ضاحكًا ولم يحاول أن يرد مجددًا.”
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